
انتخابــــات الســــنغال.. ترجيــــح فــــوز ســــال
ــــرز ــــدة وتشغيــــل الشبــــاب أب ــــة جدي بولاي
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يــرة الخارجيــة الأمريكيــة السابقــة “إحــدى منــارات الديمقراطيــة الإفريقيــة”، بهــذه العبــارة وصــفت وز
يـة السـنغال قبـل  أعـوام عنـدما وصـلت العاصـمة داكـار في مسـتهل جولـة هيلاري كلينتـون جمهور
إفريقية، وصفت فيها دول القارة السمراء بأنها لا تزال تعيش تحت أنظمة قمعية، كما أشاد الرئيس
يارة الأمريكي السابق باراك أوباما بالسنغال التي زارها في بداية جولة إفريقية جاءت بعد عام من ز

كلينتون شملت تنزانيا وجنوب إفريقيا.

ية يقي لم يشهد انقلابات عسكر بلد إفر

السـنغال الواقعـة في غـرب إفريقيـا تتميز بتعدديـة عرقيـة ولغويـة ودينيـة، فـالمجتمع السـنغالي ذو بنيـة
اجتماعية متنوعة اللغات والأجناس في دولة ذات أغلبية سكانية عظمى من المسلمين (%)، إلا
ية السنغالية، فالعوامل الداخلية أن هذه الاختلافات لم تمنعه من تحقيق المصلحة الوطنية للجمهور
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لعبــت دورًا مهمًــا لصالــح بنــاء دولــة مدنيــة ديمقراطيــة قائمــة علــى إحقــاق مواطَنــة كاملــة لمختلــف
مكونات المجتمع السنغالي لا لخدمة مصالح أقلية معينة.

مقومات نجاح التجربة السياسية السنغالية بامتياز قياسًا بتجارب جيرانها
يتانيا، ساحل العاج، مالي) القائمة على قواعد القمع والقهر الفاشلة (مور

والاستبداد ومصادرة الحريات والاستفراد بالسلطة

ولا شك أن حُسن توظيف هذه الخصوصية التي تتميز بها السنغال، مكنّ الشعب من تجاوز بعض
الحــواجز (الإثنية والهويــة والجهويــة)، الــتي لا تــزال تنخــر النســيج الاجتمــاعي لــدول القــارة الإفريقيــة،
وهناك ما عزّز هذه التجربة، حياد المؤسسة العسكرية عن السجال السياسي، حيث ظلّت تمارس
ية رافعة شعار الشعب مصدر كل السلطات، مما جعل السنغال واحدة من الدول وظائفها الدستور
يًا واحـــدًا، وأتـــاحت الحكومـــات القلائـــل في القـــارة الســـمراء الـــتي لم تعـــرف في تاريخهـــا انقلابًـــا عســـكر
السنغالية في الآونة الأخيرة هامشًا كبيرًا من حرية التعبير التي جعلت البلد يفتخر بصحفه المستقلة

والساخرة، إذ بوأته المرتبة  في حرية الصحافة وفقًا لتصنيف منظمة “مراسلون بلا حدود.“

مقومـــــات نجـــــاح التجربـــــة السياســـــية الســـــنغالية بامتيـــــاز قياسًـــــا بتجـــــارب جيرانهـــــا الفاشلـــــة
يــات يتانيا وساحــل العاج ومــالي) القائمــة علــى قواعــد القمــع والقهــر والاســتبداد ومصــادرة الحر (مور
يع التنميــة كليًــا إضافــة إلى الهــاجس الأمــني ومحاولــة تخويــف والاســتفراد بالســلطة وتغييــب مشــار
يــات المــؤامرة والاســتهداف ذلــك عنــد دول الجــوار، أمــا تجربــة الســنغال فهــي تجربــة الشعــب بنظر
أحاطت نفسها بقيم الحرية والتحرر واحترام الخصوصيات والتنوع الذي يعرفه المجتمع السنغالي

بغية ضمان نجاحها.

ديقمراطية صاعدة ولكن

يرة خارجيته، فمنذ وصول لا تُعد السنغال دولة ديمقراطية تمامًا بالقدر الذي وصفها به أوباما ووز
الرئيــس الحــاليّ مــاكي ســال إلى الحكــم في العــام الــذي شهــد جولــة هيلاري كلينتــون، أبــدى ســال منــذ
ية رئيسًا للبلاد حرصًا على ترسيخ قدمه في مقاليد الحكم، اللحظة الأولى من أدائه اليمين الدستور
إذ يُتهم بالاستخدام المفُرط للسلطة القضائية لتصفية حساباته مع خصومه السياسيين، فلقد تم
الحكم بالسجن على عمدة دكار “خليفة سال” أحد أبرز القياديين في المعارضة والمرشحين المحتملين
سه الرئيس الأسبق “لووبول الذي أس (PS) للانتخابات الرئاسية، والرجل الثاني في الحزب الاشتراكي
كثر من سدرا سنغور”، كما اختار “كريم واد” نجل الرئيس السابق المغادرة إلى دولة قطر بعد سجنه أ

سنتين وهو العضو البارز في الحزب الديمقراطي السنغالي (PDS) أعرق أحزاب المعارضة السنغالية.

نجد أن انتخابات  في السنغال، أشادت بها كذلك، دول ومنظمات
دولية للأجواء الديمقراطية التي عرفتها الانتخابات الرئاسية خاصة الدورة

الثانية التي فاز بها المعارض ماكي سال



ولكن مع ذلك، هناك إشراقات مشهودة في تجربة السنغال الديمقراطية تؤكدها قصص آخر ثلاثة
رؤسـاء في هـذا البلـد، فـآخر ثلاثـة رؤسـاء حكمـوا السـنغال هـم عبـده ضيوف وعبـد الله واد والرئيـس
الحــاليّ مــاكي ســال لــديهم مواقــف مشرفــة، بــالأخص الرئيســان السابقــان ضيــوف وواد، حيــث فَقَــد
ضيــوف الرئاســة بعــد أن خسر أمــام المرشــح المعــارض عبــد الله واد في العــام  بجــولتين، تقــدّم
ضيوف في الأولى وخسر في الثانية، وكان لافتًا أن يخسر في إفريقيا مرشح رئاسي وهو في سدة الحكم،
لذا وجد ضيوف احترامًا كبيرًا، وقُوبل تنازله عن المنصب باهتمام إعلامي لافت عندما ترأس وفد
بلاده إلى قمــة الفرنكوفونيــة الــتي عقــدت بعــد خســارته الانتخابــات قبــل أن يقــوم بتســليم الرئيــس
الجديد عبد الله واد منصبه رسميًا، ثم خسر فيما بعد الرئيس عبد الله واد نفسه الانتخابات أمام
المرشح المعارض ماكي سال الذي يرأس السنغال حاليا وخاض الانتخابات الرئاسية في فبراير/شباط

الحاليّ مع أربعة مرشحين آخرين.

ونجــــد أن انتخابــــات  في الســــنغال، أشــــادت بهــــا كذلــــك، دول ومنظمــــات دوليــــة للأجــــواء
الديمقراطية التي عرفتها الانتخابات الرئاسية خاصة الدورة الثانية التي فاز بها المعارض ماكي سال،
على حساب الرئيس السابق عبد الله واد، حيث اعتبرها الاتحاد الأوروبي ”انتصارًا كبيرًا للديمقراطية
في إفريقيا”، وقال عنها الاتحاد الإفريقي إنها ‘تشرف وجه إفريقيا كله، إذ أظهرت نتائج الدورة الثانية
من انتخابات الرئاسة السنغالية فوز مرشح المعارضة بالرئاسة، رئيس الوزراء السنغالي السابق ماكي
سال، على منافسه عبد الله واد الذي أقر بهزيمته حتى قبل إعلان النتائج الرسمية للانتخابات التي

تمت في جو من الهدوء قبيل الانتخابات الأخيرة.

ية الشعب يكبح جماح الراغبين في التعديلات الدستور

أمــر آخــر لا نغفــل عنــه، وهــو أن التقاليــد الديمقراطيــة في الســنغال تكبــح جمــاح الرؤســاء الراغــبين في
البقاء على كراسيهم كما يجري في عدة دول إفريقية حاليا منها السودان ومصر، ففي يونيو/حزيران
 حاول الرئيس واد تعديل الدستور لإلغاء الجولة الثانية من التصويت في الانتخابات الرئاسية
في حالــة حصــول المرشــح المتقــدم علــى % مــن الأصــوات في الجولــة الأولى، بــدلاً مــن %، ولكــن
هــذه المحاولــة للانقلاب علــى الدســتور أحبطــت بفضــل الاحتجاجــات الحاشــدة أمــام البرلمــان، وكــانت
شعارات مثل “لا تمس دستورنا” مصحوبة بشعارات مثل “ارحل يا واد”، التي تذكرنا بالهتافات في

دول الربيع العربي حيث واكبت تلك الأحداث في السنغال بداية تفجر الثورة التونسية.

الانتخابات الأخيرة التي أجريت الأحد الماضي وترشح فيها الرئيس الحاليّ ماكي
سال إلى جانب  مرشحين آخرين، لم تعلن نتائجها الرسمية حتى الآن، لكن
تحالف الأغلبية الرئاسية في السنغال أعلن فوز مرشحه ماكي في الجولة الأولى

من الانتخابات

نجحــت المقاومــة الديمقراطيــة في منــع التعــديل وخلــق احتمــالات دحــر محــاولات واد للحصــول علــى
فترة ولاية ثالثة، ففي الجولة الأولى في الـ من فبراير/شباط ، أظهر الناخبون مستوى من
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الثقة في مؤسساتهم الانتخابية أعلى من ذلك الذي أظهره القادة السياسيون، والقادة ألحوا على
المطالبة بتأجيل الانتخابات أو مقاطعتها، بدعوى أن سيطرة واد على أجهزة الدولة يجعل من إجراء
انتخابات حرة ونزيهة أمرًا مستحيلاً، ولكن كان المجتمع المدني الحسن التنظيم والصحافة المستقلة
هما الضامن لعدم إمكانية تزوير النتائج، فعلى سبيل المثال بمجرد إحصاء النتائج محليًا، كانت تُعلن
على الفور على الصعيد الوطني بواسطة قنوات التليفزيون والإذاعة المستقلة تدريجيًا مما يعزز من

مصداقية النتائج ويشير إلى أنها موثوقة وليس فيها تلاعب.

الانتخابات السنغالية

 الانتخابــات الأخــيرة الــتي أجريــت الأحــد المــاضي وترشــح فيهــا الرئيــس الحــاليّ مــاكي ســال إلى جــانب
مرشحين آخرين، لم تعلن نتائجها الرسمية حتى الآن، لكن تحالف الأغلبية الرئاسية في السنغال أعلن
كد بقية المرشحين أن الوقت لا يزال مبكرًا فوز مرشحه ماكي في الجولة الأولى من الانتخابات، في حين أ
كـد مـن هويـة الفـائز وأن الانتخابـات سـتشهد جولـة ثانيـة، وقال رئيـس الـوزراء السـنغالي محمد بـون للتأ
عبـد الله ديـون إن النتـائج بعـد عمليـة فـرز الأصـوات أظهـرت تقـدم المرشـح مـاكي سـال علـى المـرشحين
الأربع الآخرين، مشيرًا إلى أنه يتوقع فوز سال بنسبة تصل إلى .%، وقد انتقد منافسو ماكي سال
إعلان النتائج بهذه الطريقة، دون انتظار إعلانها بشكل رسمي، وقالوا إن الوقت ما زال مبكرًا لمعرفة

الفائز ما لم تعلِن اللجنة المستقلة للانتخابات نتائجها بعد.

من الواضح أن فرص الرئيس الحاليّ ماكي سال في الفوز بدورة رئاسية جديدة
هي الأكبر مقارنة بمنافسيه الآخرين
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وفيمــا يتعلــق بــالتقييم الــدولي للانتخابــات الســنغالية، قــالت رئيســة بعثــة الاتحــاد الأوروبيــة لمراقبــة
الانتخابـات الرئاسـية في السـنغال إيلينـا فالانسـيانو، إن الساعـات الأولى مـن التصـويت كـانت إيجابيـة
كدت في تصريحها للصحفيين أنه ما زال من بنسبة تزيد على %، ولكن رئيسة البعثة الأوروبية أ
الســابق لأوانــه إعطــاء موقــف نهــائي بخصــوص ســير الانتخابــات، وقــالت: لقــد تجولنــا صــباح اليــوم
(الأحــد) في  مكتــب اقــتراع، ولــدينا إحصــاءات عــن سير عمليــة الاقــتراع، وعنــدما فتحــت مكــاتب
الاقتراع لاحظنا أن جميع الأدوات اللوجستية الضرورية حاضرة في المكاتب، كما أن % من مكاتب

التصويت التي زرناها فتحت أبوابها في الوقت المحدد”.

مــن الواضــح أن فــرص الرئيــس الحــاليّ مــاكي ســال في الفــوز بــدورة رئاســية جديــدة هــي الأكــبر مقارنــة
يـن، رغـم أن عثمـان سونغـو، المرشـح الأصـغر سـنًا في الانتخابـات الرئاسـية السـنغالية، بمنافسـيه الآخر
قــال إنــه واثــق مــن النصر بعــد أن أدلى بصــوته صــباح الأحــد، في مكتــب تصــويت بثانويــة البنــات بأحــد
أحياء العاصمة، كما أن رئيس الحكومة السابق إدريسا سيك الذي يترشح للمرة الثالثة في انتخابات
رئاسية شككّ بدوره في فوز سال قائلاً: “في هذه المرحلة، يجري الإعلان عن جولة ثانية، والنتائج التي

تم جمعها حتى الآن تسمح لنا بقول ذلك”.

تشغيل الشباب الهاجس الأكبر للسنغال

كمــا الحــال في معظــم الــدول الإفريقيــة، يظــل الهــاجس الأكــبر للحكومــات هــو إيجــاد فــرص العمــل
للشبــاب وتحسين الأوضــاع الاقتصاديــة، فقــد اتخــذ الرئيــس الســنغالي الســابق عبــد الله واد تــدابير
وآليــات لتحسين أوضــاع الشبــاب، منهــا مثلاً: اعتمــاده إستراتيجيــات وخطــط عمــل لتوظيــف الفئــة
 من المؤسسات العاملة في

ٍ
الشبابية، كخطة العمل الوطنية لشغل الشباب Panej، وإنشاء عددٍ كبير

مجــال الشبــاب، مــن أهمّهــا: الصــندوق الــوطني لتمكين الشبــاب FNPJ ومكتــب توظيــف شبــاب
الضـــواحي OFEJBAN والوكالـــة الوطنيـــة لتوظيـــف الشبـــاب ANEJ والمجلـــس الأعلـــى للتوظيـــف
 ملاحظ، أمام تزايد

ٍ
وغيرها، ورغم هذه الجهود فإنّ واد لم يتمكنّ من تخفيض نسبة البطالة بشكل

الخريجين الذين يصل تعدادهم سنويًا قرابة . شابّ وشابة.

كثر دول القارة السمراء استقرارًا، فهي  الدولة الوحيدة التي السنغال تعد من أ
يًا حتى الآن لم تشهد انقلابًا عسكر

وسار الرئيس الحاليّ ماكي سال على المنوال ذاته، حيث احتضنت العاصمة السنغالية داكار، القمة
يقيًــا، إضافــة إلى الإفريقيــة الرابعــة للشبــاب الــتي شــارك فيهــا نحــو  شــاب ينتمــون لـــ بلــدًا إفر
شباب من البرازيل والولايات المتحدة الأمريكية وبلدان أوروبية، وخبراء شباب يمثلون بشكل خاص
شبكات إفريقية ودولية، وشكلت القمة، التي نظمت تحت الرعاية المشتركة للرئيس السنغالي ماكي
سـال ونظـيره المـالي إبراهيمـا بوباكـار كيتـا، بمشاركـة عـدة شخصـيات، مناسـبة لتبـادل وتقاسـم الأفكـار
عن الرهانــات الكــبرى للتنميــة المســتدامة الــتي تواجههــا القــارة الإفريقيــة، وكــانت أميناتــا تــوري رئيســة
الحكومة السنغالية قد قالت في كلمة بمناسبة افتتاح القمة، إن الوقت حان لاتخاذ إجراءات عاجلة،

https://www.saharamedias.net/%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D9%81/
https://www.servicepublic.gouv.sn/
https://www.saharamedias.net/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-50/
https://www.saharamedias.net/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-50/


يــة تشكــل وذلــك مــن أجــل جعــل الشبــاب حــاضر ومســتقبل إفريقيــا، معتــبرة أن هــذه الفئــة العمر
الرأسمال البشري الأكثر أهمية، وعماد التنمية الاقتصادية.

كما خصّص سال، العام الماضي نحو . مليون يورو للتشغيل الذاتي في صفوف الشباب والنساء

ٍ
ســنة ، عــبر الصــندوق الــوطني للمقــاولات السريعــة، حيــث قــال الرئيــس الســنغالي في خطــاب
 بمناسـبة العـام : “تشغيـل الشبـاب يظـل أولويـة وطنيـة، إنه موضـوع المبـادرة الجديـدة

ٍ
متلفـز

“ للإدماج المهني التي تتوفر على صندوق وطني للمقاولة السريعة”، وأوضح في هذا الصدد أن
مليار فرنك سيتم تخصيصها للتشغيل الذاتي للشباب والنساء وفق طرق مبسطة، من أجل مواكبة

ودعم مشاريعهم”.

كثر دول القارة السمراء استقرارًا، فهي كما أسلفنا الدولة الوحيدة التي لم تشهد السنغال تعد من أ
يًا حـتى الآن، ومـن النـادر في إفريقيـا كذلـك أن يقـر الرئيـس الـذي يحكـم البلاد بخسـارته انقلابًـا عسـكر
الانتخابات وأن يفوز من الأساس! فهذا إن دلّ على شيء إنما يدل على وجود بصيص أمل في هذه
البلـد الـذي يشهـد نمـوًا اقتصاديًـا حقيقيًـا، فقـد عـرف العـام المـاضي تسـجيل السـنغال للسـنة الثالثـة

.%. على التوالي مرتبة متقدمة ضمن أفضل الاقتصادات في إفريقيا بمعدل نمو بلغ
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